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برنامج إعادة التوطين التضامني والبدائل في أمريكا اللاتينية 
ماريا حوسه ماركوجلييسي 

لأكثر من عقد، تبنت بلدان المخروط الجنوبي في أمريكا الجنوبية برنامج إعادة توطين إقليمي تضامني. 
وتُقيّم بلدان المنطقة أيضاً المناهج البديلة لدعم انتقال اللاجئين بموجب اتفاقيات الهجرة الراهنة. 

ــة بشــأن اللاجئــين  احتفــاءً بالذكــرى العشريــن لإعــلان قرطاجنَّ
ومنطقــة  اللاتينيــة  أمريــكا  بلــدان  عقــدت   ،19841 لعــام 
بإصــدار  اختتمــت  تشــاورية  جلســات  الكاريبــي  البحــر 
ــذه  ــت ه ــام 2004.2وكان ــا لع ــة عمله ــيك وخط ــلان المكس إع
ــة اللاجئــين في المنطقــة  ــل إرشــادي لحماي ــة دلي الوثيقــة بمنزل
خــلال العقــد الــذي عقــب إصدارهــا وأبــرزت أهميــة برنامــج 
ــم كأحــد أدوات حمايــة  إعــادة التوطــين التضامنــي الــذي صُمِّ
ــم ولا  ــتدام لقضيته ــل مس ــة وكح ــكا اللاتيني ــين في أمري اللاجئ
ســيما اللاجئــين مــن أصــل كولومبــي الذيــن واجهــوا المخاطــر 
ــة  ــم آلي ــاً لتقدي ــج أيض ــدَفَ البرنام ــاورة. وهَ ــدان المج في البل
ــدان  ــين بل ــؤولية ب ــارك المس ــدولي وتش ــن ال ــق التضام لتحقي
مــن  أعــداد  لأكــبر  الُمضيفــة  البلــدان  لمســاعدة  المنطقــة، 
اللاجئــين. وفي الفــترة بــين عامــي 2005 و2014، أعيــد توطــين 
ــوادور  ــون - مــن الإك ــم كولومبي ــف و151 لاجــئ - غالبيته أل
وباراغــواي  وشــيلي  والبرازيــل  الأرجنتــين  إلى  وكوســتاريكا 

ــة. ــكا الجنوبي ــوبي لأمري ــروط الجن ــواي في المخ وأوروغ

ة ببلــدان إعــادة التوطــين الناشــئة  وتلقــت تلــك الــدول الُمســماَّ
مســاعدات فنيــة وماليــة مــن المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين مــن أجــل وضــع خطــط برامجهــا 
ــن  ــا م ــت تصله ــي كان ــاعدات الت ــن المس ــلًا ع ــا فض وتنفيذه
ــتراليا.  ــج وأس ــل النروي ــة مث ــين التقليدي ــادة التوط ــدان إع بل
ــم  ــين في أوطانه ــاج اللاجئ ــة إدم ــت عملي ــك، اختلف ــع ذل وم
الجديــدة اختلافــاً واضحــاً في بلــدان إعــادة التوطــين الناشــئة 

ــة.  ــادة التوطــين التقليدي ــدان إع ــما هــو الحــال في بل ع

ففــي بلــدان إعــادة التوطــين الناشــئة، اعتمــد البرنامــج عــلى 
ــتندات  ــة ومس ــح إقام ــين تصاري ــح اللاجئ ــدول بمن ــزام ال الت
ــلى  ــين ع ــب المقيم ــوق الأجان ــاوية لحق ــوق مس ــمية وحق رس
ــزام  ــه اعتمــد في الوقــت نفســه أيضــاً عــلى الت أراضيهــا. ولكن
للأمــم  الســامية  المفوضيــة  خــلال  مــن  الــدولي  المجتمــع 
ــين  ــل اللاجئ ــة نق ــل عملي ــين بتموي ــؤون اللاجئ ــدة لش المتح
المحليــة  المنظــمات  مــع  والتعاقــد  والأسر  الأفــراد  مــن 
ــج، أي إدارة  ــذ البرنام ــلى تنفي ــدني ع ــع الم ــمات المجتم ومنظ
عمليــة اســتلام المســاكن والطعــام وتوفيرهــما للاجئــين وكذلــك 
دعــم عمليــة إدماجهــم في نســيج القــوى العاملــة. وفي المقابــل، 

كان عــلى ســلطات اللجــوء المحليــة والدوليــة تــولي دور أكــبر 
ــاج. ــة الإدم في عملي

أضــف إلى ذلــك أنَّــه رغــم تشــابه لغــة الذيــن أعيــد توطينهــم 
مــن اللاجئــين الكولومبيــين ومــن يعيشــون في بلــدان المخــروط 
ــة  ــت غالبي ــم، توجه ــة وثقافته ــكا الجنوبي ــن أمري ــوبي م الجن
ــدة أو  ــات المتح ــم في الولاي ــادة توطينه ــة إع ــات ناحي التوقع
شــمال أوروبــا وكان واضحــاً أنَّ أقــل الخيــارات تفضيــلًا إعــادة 
ونتيجــة  الجنــوبي.  المخــروط  بلــدان  إحــدى  في  توطينهــم 
الشــعور بالإحبــاط خاصــةً عــلى اعتبــار أنَّ المســاعدات الماليــة 
ــف عــن  ــوبي تختل ــدان المخــروط الجن والدعــم المقدمــة في بل
ــة، ظهــر في  ــدان إعــادة التوطــين التقليدي ــك المقدمــة في بل تل
ــاج في  ــة الاندم ــعور بكراهي ــين ش ــين اللاجئ ــالات ب ــض الح بع
ــادة التوطــين أو العــودة  ــض عــرض إع ــد ورف المجتمــع الجدي

ــد اللجــوء.  بعــد وصولهــم إلى بل

وأمــا الذيــن قبلــوا عــرض إعــادة التوطــين، فقــد صَعُبَــت 
عمليــة اندماجهــم في المجتمعــات المســتقبلة لهــم بســبب 
المضيفــة  المجتمعــات  في  الُمعتــادة  الهيكليــة  الصعوبــات 
أو  الدخــل  إدرار  أو  مســكن  أو  عمــل  بإيجــاد  )المتعلقــة 

الســلامة العامــة، الــخ).

وفي نهايــة المطــاف، دفــع القــرب الجغــرافي بــين بلــد اللجــوء 
الأول والبلــد الأصــلي بعــض اللاجئــين ممــن واجهــوا تلــك 
المصاعــب )مــع أنَّ هــذه المصاعــب تمثّــل نمطــاً تواجهــه عمليــة 
ــادة التوطــين.  ــد إع ــادرة بل ــا) لمغ ــع م ــاج في أي مجتم الاندم
ــد إعــادة  ــم أُجــري مؤخــراً للبرنامــج، بقــي في بل ــاً لتقيي ووفق
التوطــين 78% مــن اللاجئــين الذيــن وصلــوا إلى المخــروط 
ــي في  ــين التضامن ــادة التوط ــج إع ــلال برنام ــن خ ــوبي م الجن
ــه » بالنســبة  حــين غادرهــا 22% فقــط. وأشــار التقريــر إلى أنَّ
ــين  ــير مــن اللاجئ ــت مغــادرة كث ــدان إعــادة التوطــين، كان لبل
نــين إلى بلدانهــم الأصليــة أو إلى بلــد اللجــوء الأول أو إلى  الُموطَّ
بلــد ثالثــة ســبباً في توليــد شــهور بــأنَّ البرنامــج كان في حالــة 
إخفــاقٍ أو أنَّ إعــادة التوطــين لم تكــن أداة الحمايــة كــما 
ظنــت الــدول عندمــا أعلنــت التزامهــا منــذ البدايــة ببرنامــج 

ــين«.3 ــادة التوط ــن إع تضام
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ــه  ــة بصفت ــب إيجابي ــا زال جوان ــج وم ــك، كان للبرنام ــع ذل وم
ــاد  ــون المع ــتطيع اللاجئ ــرة، يس ــد والُمثاب ــة. فبالجه أداة للحماي
ــة عــلى الرغــم مــن أنَّ مــدى  ــات الأولي توطينهــم تجــاوز العقب
نجاحهــم في ذلــك يعتمــد اعتــماداً كبــيراً عــلى مجموعــة واســعة 

ــا.  مــن القضاي

البدائل
في أول جلســة تشــاورية اســتعداداً للذكــرى الثلاثــين لإعــلان 
الســوق  في  الأطــراف  الــدول  ســلطات  أعلنــت  قرطاجنــة، 
ــا  ــا أنَّه ــبة له ــدول المنتس ــور) وال ــة )ميركوس ــتركة الجنوبي المش
»تــدرك قيمــة برنامــج إعــادة التوطــين الإقليمــي التضامنــي 
بوصفــه مثــالاً ملموســاً لمشــاركة المســؤولية« وأوصــت »بتقييــم 
ــبرة في كل  ــات والخ ــاً للإمكان ــه وفق ــد فترت ــتمراره و/أو تمدي اس
ــين  ــة مــن اللاجئ ــما يخــص حصــة كل دول ــة عــلى حــدة في دول
وإدخــال اللاجئــين مــن خــارج المنطقــة وزيــادة مــوارد التمويل« 
ــة الانضــمام إلى  ــلى مناقشــة إمكاني ــة ع ــدان المنطق و«حــث بل

ــي )...)«.4 ــين الإقليم ــادة التوط ــج إع برنام

ــة  ــات التــي جــاءت بهــا عملي وعــلى ضــوء الخلاصــات والتوصي
الاستشــارة إضافــة إلى الجــولات الاستشــارية الثــلاث ضمــن 
ــل  ــدول الأطــراف إعــلان البرازي ــت ال ــة +30، تبن إطــار قرطاجن
وخطــة العمل.5ويشــير أحــد البرامــج الجديــدة المنصــوص عليهــا 
ــين  ــادة التوط ــج إع ــة إلى برنام ــارة واضح ــة إش ــذه الخط في ه
التقييــم  بينهــا:  مــن  إجــراءات،  عــدة  ويقــترح  التضامنــي 
المشــترك لمختلــف برامــج إعــادة التوطــين الوطنيــة »مــن أجــل 
تحديــد العقبــات والممارســات الجيــدة في أثنــاء عمليــة اختيــار 
]المقبولــين لإعــادة التوطــين[ وتوصيفهــم وفي عمليــة إدمــاج 
ــكا  ــمالي في أمري ــث الش ــدان المثل ــع بل ــاون م ــين«، والتع اللاجئ
ــة  ــة الُمنظم ــطة الإجرامي ــة للأنش ــا عُرض ــراً لكونه ــطى نظ الوس
ــع  ــن م ــن التضام ــج ع ــدث البرنام ــما يتح ــدود. ك ــرة للح العاب

ــة.  ــانية الدولي ــات الإنس الأزم

التوطــين  إعــادة  لبرنامــج  بدائــل  بحــث  الــدول  واقترحــت 
التضامنــي عــلى أســاس أنَّهــا »قــد تُطبِّــق هــذه البدائــل في 
ــد المضيــف أو كإجــراء  ــارات إدمــاج اللاجئــين في البل ــاب خي غي
ــيراُ  ــدداً كب ــتقبل ع ــد يس ــع أي بل ــبء م ــاركة الع ــي لمش تضامن
ــي  ــام إقليم ــل نظ ــذه البدائ ــك ه ــح بذل ــين، لتُصب ــن اللاجئ م

لتشــارك المســؤولية«.

ــال  ــج انتق ــلى برنام ــاً ع ــل أيض ــل البرازي ــة عم ــتملت خط واش
الأيــدي  انتقــال  تيســير  إلى  يهــدف  الــذي  العاملــة  الأيــدي 
ــدول  ــين ال ــات الهجــرة ب ــين بموجــب اتفاقي ــة مــن اللاجئ العامل

مــا  )ميركوســور)،  الجنوبيــة  المشــتركة  الســوق  في  الأعضــاء 
ســيُتيح الهجــرة داخــل المنطقــة للاجئــين الذيــن يواجهــون 
ــو  ــم مواطن ــم )بوصفه ــدان الإقلي ــاج في بل ــات في الاندم صعوب
وتشــتمل  )ميركوســور)).  الجنوبيــة  المشــتركة  الســوق  دول 
ضمانــات الحمايــة اللازمــة عــل:ى الاعــتراف بحصانــة اللاجئــين 
مــن أجــل احــترام مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة، وضــمان سريــة 
ــق الســفر،  ــة ووثائ ــات الهوي المعلومــات، وتيســير إصــدار بطاق
الضمانــات  تلــك  إلى  بالإضافــة  العائليــة،  الوحــدة  واحــترام 

المتعلقــة بوضعهــم كلاجئــين.6 

ــم  ــامية للأم ــة الس ــرت المفوضي ــتراح، أج ــذا الاق ــتجابة له واس
تطبيــق  إمكانيــة  عــن  دراســة  اللاجئــين  لشــؤون  المتحــدة 
ــوق  ــاء في الس ــدول الأعض ــي ال ــة مواطن ــأن إقام ــة بش ’الاتفاقي
المشــتركة الجنوبيــة )ميركوســور)‘ عــلى الأفــراد ذوي احتياجــات 
الحمايــة الدوليــة في المنطقــة، وعــن مــدى توافقهــا مــع معايــير 
ــة إلى  ــذه الدراس ــارت ه ــأن اللاجئين.7وأش ــدولي بش ــون ال القان
أن الغالبيــة العظمــى مــن اللاجئــين في المنطقــة هــم مــن 
ــا. وتوجــد مجموعــة مــن  أهــل المنطقــة وخاصــة مــن كولومبي
العقبــات التــي تعــترض طريــق الحلــول التقليديــة الدائمــة 
ــوادور  ــم في الإك ــش غالبيته ــن يعي ــين - الذي ــة الكولومبي لقضي
ــتاريكا  ــل كوس ــطى مث ــكا الوس ــدان أمري ــض بل ــلا وبع وفنزوي
وبنــما؛ ويبــدو بديــلًا جيــداً أن يُســمَح للاجئــين بالانتقــال داخــل 
حــدود المنطقــة ســواء أكان ذلــك انتقــالاً دائمــاً أم مؤقتــاً ويمكــن 
أن يكــون هــذا البديــل وفقــاً لمــا ذكرتــه هــذه الدراســة »عنــراً 

ــادة«.  ــة المعت ــول الدائم ــمًا للحل متم

ــون  ــد يك ــة ق ــن الأنظم ــوع م ــاء هــذا الن ــن الجــلي أنَّ إرس وم
ــدول  ــة ال ــب منطق ــن جان ــمام م ــداً للاهت ــيرة ج ــاهمة مث مس
الأعضــاء في الســوق المشــتركة الجنوبيــة )ميركوســور) ومــن 
الحلــول  بشــأن  الحــوارات  تجــاه  اللاتينيــة  أمريــكا  جانــب 

الدائمــة لقضيــة اللاجئــين.

ماريا حوسه ماركوجلييسي 
 majomarcogliese@gmail.com 
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برنامج الكفالة الأهلية لرعاية اللاجئين في كندا
جنيفرهايندمان وويليام بين وشاونا حيمينيز

على مدار أربعة عقود من الزمن، كفلت مجموعات من المواطنين الكنديين لاجئين من أجل إعادة توطينهم 
بالإضافة طبعاً إلى برامج إعادة التوطين التي تقودها الحكومة. 

كانت كندا وما زالت إلى أمد غير بعيد الدولة الوحيدة التي تقدم 
إمكانية الرعاية الأهلية لكفالة اللاجئين. وتعني الكفالة الأهلية 
إعادة  على  المترتبة  المالية  المروفات  الكفلاء  يتولى  أن  للاجئين 
الحكومة  تتولى  وبالمقابل  كاملة  سنة  مدار  على  اللاجئ  توطين 
السنة  في  أما  الأطفال،  وتعليم  الصحية  الرعاية  نفقات  تغطية 
فور  دائمون  مقيمون  )بصفتهم  فيها  اللاجئون  فيصبح  الثانية 
وصولهم إلى كندا) مؤهلين للحصول على مزايا الرفاه الاجتماعي 
الحكومي إذا أثبت اللاجئ أنَّ دخله أقل من حد تعينه الحكومة. 

ومنذ عام 1978، وصل إلى كندا أكثر من 200 ألف لاجئ بموجب 
الكفالة الأهلية. وفي حين شاركت مجموعات المجتمع المدني في 
والثانية،  الأولى  العالمية  الحربين  بعد  كندا  إلى  اللاجئين  إحضار 
قدم قانون الهجرة لعام 1976 إطار عمل قانوني ورسمي لتمكين 
الكفالة الأهلية لرعاية اللاجئين.  وجاء نوع هذا البرنامج لرعاية 
نتيجة هجرتين رئيستين حدثتا في الماضي. تتعلق الأولى  اللاجئين 
منهما بوصول قرابة 60 ألف فيتنامي وكمبودي ولاوي في أواخر 
فيهم 29269 لاجئاً حصلوا  الثمانينيات بمن  وأوائل  السبعينيات 
على كفالة خاصة في عام 1979 وحدها. أما الهجرة الثانية فتتمثل 
يبلغ عددهم 3600 شخص  الذين  السوريين  اللاجئين  في وصول 
 2017 الثاني  نوفمبر/تشرين  نهاية  بحلول  كندا  إلى  وصلوا  ممن 

ونصفهم تلقى الكفالة الأهلية كلياً أو جزئياً. 

ثم وضعت الحكومة قيوداً جديدة على الكفالة الأهلية دخلت 
حيز النفاذ بعد عام 2011. وتضمنت هذه القيود التي حدت من 
قدرة الكفلاء على دعم اللاجئين الذين يختارونهم بفرض حدود 
اللاجئين  لرعاية  الأهلية  الكفالة  التي يمكن لبرنامج  الأعداد  على 
أن  يمكن  الذين  الأشخاص  أهلية  على  سقوف  ووضع  يتلقاه  أن 

يستفيدوا من الكفالات من البعثات الكندية في الخارج وكانت 
المجتمع  جماعات  أوساط  بين  بالإحباط  شعور  ظهور  النتيجة 
في  اللاجئين  كفالة  من  بتمكينهم  يأملون  كانوا  الذين  المدني 
التأشيرات   لمكتب  المختلطة  الإحــالات  برامج  أنَّ  كندا.1ومع 
برنامج  ضمن  المحدودة  الفضاءات  تعزيز  في  ساعد   (BVOR(
أعداد  تخفيض  في  وساهم  ورعايتهم  الأهلية  اللاجئين  كفالة 
بين  الحكومة  لمساعدة  المتلقين  اللاجئين  فئات  ضمن  المقبولين 
عامي 2012 و2015 تُقيِّد فئةُ برامج الإحالات المختلطة لمكتب 
الذين  الأشخاص  لاختيار  الأهليين  الكفلاء  قدراتَ  التأشيرات 
الفدرالية  للحكومة  تسمح  زالت  ما  لكنّها  كفالتهم  يمكنهم 
للكفالة  يُنظَر  أن  جداً  المهم  ومن  الدولية.  بالتزاماتها  بالوفاء 
الأهلية على أنَّها برنامج إضافي للالتزامات التي تقدمها الحكومة 
لبرنامج  النظر  ينبغي  ولا  التوطين  إعادة  بشأن  بها  وتساعد 
الكفالات على أنَّه بديل عن تلك الالتزامات. ومع ذلك، قد ينتج 
عن هذا المسار التكميلي للحماية مخاطر كثيرة إذا ما اعتمدت 
الحكومة عليه كلياً من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية علمًا أنَّ 
الزمن  من  لعقود  مسبوق  غير  ارتفاعاً  شهد  وحده   2013 عام 
في عدد المقبولين في برنامج الكفالة الخاص لرعاية اللاجئين عن 
لمساعدة  المتلقين  اللاجئين  برنامج  خلال  من  المقبولين  الأعداد 

الحكومة. 

المسؤولين  ألسنة  على  تكرر  الماضية،  العشرة  الأعوام  وخلال 
الحكوميين الفدراليين المنتخبين ووسائل الإعلام عبارة ’اللاجئون 
المزيفون‘ ولم يترددوا في وصف طالبي اللجوء بأنهم يقفزون من 
إرهابيين وكل  أن يكونوا  أنهم يحتمل  أو  الهجرة  انتظار  طابور 
واللاجئين.  اللجوء  طالبي  تجاه  المواقف  تدهور  إلى  أدى  ذلك 
من  المختارين  اللاجئين  توطين  إعــادة  زالــت  ما  ذلــك،  ومع 
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